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الفصل الثاني
الأخذ بفهم السلف
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ة لمنهه  يعتبر فهم السلف أحد الركائز الأساسية المقوم

ومننأ م ننم منن  الاسننتدلاع دهنند ألننل السننهة ،ال مادننة  

.يحصل به التم يز بينهم وبيأ المخ لفيأ

تمهيـد
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رية، التي لم  ثبت للسلف مأ الفض ئل والمزاي  والخيوذلك 

م خينرمم وريني، ثن: )فني وللنه صلى الله عليه وسلمشهد لهم به  رسنل  اللهنه 

، تشنمل ، والخيرية  ن  ع مة(الذيأ يلليهم، ثم الذيأ يلليهم

ل الأولا  والأعم   والاعتق دات والفهم وغير  ، فهم مفض

مأ الخلف في مل فضنيلة، و نذا معمنل علينه عنند م نل 

السنننة والعم عننةذ ولننذا م يننت موننلالهم وتصننرف تهم مننأ 

.محسأ م  يستد  به على مع يي يصلص اللحي

ويظننر ا لهننذم المنزلننة السلنن مقة لفهننم السننلف، منن   مننأ 

اب الضروري الكشف عأ مفهلمه، وسبل تحصنيله، والعنل

.عمه  يثُ ر حلله مأ إشك لات



المبحث الأول

المراد بفهم السلف وطريقة تحصيله
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المطلب الأ،ع
المراد بفهم السلف
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المراد بفهم السلف باعتباره مركباً

ة المسأل
الأولى
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. ل معرفة الشيء والعلم به

: الفهم لغة

.التقدم والسبق والمضي

: السلف لغة
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:وأما من حيث الاصطلاح فله استعمالان

 نل  إطلاوه على حقبة زمنية معينة، والمعتمند فني تحديند  نذم الحقبنة

سنلف  نم ، ف ل(خيرمم وريي، ثم الذيأ يلليهم، ثم الذيأ يلنليهم: )صلى الله عليه وسلمولله 

أ ثنم من   مصح ب  ذم القرو  الثلاثة التي وول تفضيله  في الحديث، وم

ه ،القنر  لةنةل لنلا بد منأ بين   مفهنلم القنر  ليتحندد معننف السنلف، 

:إطلاقا 

.ب عتب ر الزم  ، فهل اللوت مأ الزم  : الأ،ع

.ب عتب ر الأشخ ص، و م م ل مل زم  : الثاني

الاستعمال الأول
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م ومصح ب  ذا القنل  اختلفنلا فني تحديندمن حدده بالزمن  

ن ، وإ   على مولا  عدة م  بيأ عشرة معلام إلى مئة وعشريأ ع م 

.م   مشهر   تحديدم ب لمئة

1

نــ  وتبعــا للالاــتلال اللغــ ا وتــ  الالاــتلال فــ  المع

:الاصطلاح  على ت لين

 ومونلالهم تنلو  إلى م  المنراد بن لقر من حدده بالأشناا،  

 ل مقدار التلسط في معم ر م ل مل زم  ، و نذا من  ونررم ابنأ 

د بنه تيميةذ وذلك م  القر  مشتق منأ الاوتنرا ، فيكنل  المنرا

.جمهلر القلم الذي اوتريلا في زم   واحد

2
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 أالنذية  نم م نل القنرو  الثلاثن،بهاء دلى لذا التقرير فالمراد بالسلف 

وند جمهنلر الصنح بة، و: ، و نم عنلى رمي ابنأ تيمينةصلى الله عليه وسلممثنف علنيهم النبني 

لا يفنر ايقرضلا ب يقراض الخلف ء الأربعة، حتف إيه لم يبنق منأ م نل بندر إ

غر وليل، وجمهلر الت بعيأ بإحسن  ، ووند ايقرضنلا فني مواخنر عصنر مصن 

يأ، ووند الصح بة في إم رة ابأ الزبير وعبد الملك، وجمهنلر تن بعي التن بع

.ايقرضلا في مواخر الدولة الأملية وموائل الدولة العب سية
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 بة م  م   علينه الصنح: ،المراد بهفهل إطلاوه على منهج ومذ ب معيأ، 

هد لنه الكرام ومعي   الت بعيأ لهم بإحس   ومتب عهم، ومئمة الديأ ممأ شن

ر ب لإم مة، مأ علم وعمل واعتق د وفقه ومخنلا  وسنللو وعبن دة، وسن ئ

ل شلو  الديأ، ولا يدخل في ذلك منأ رمُني ببدعنة، مو ايتسنب لأينر م ن

.السنة

 الاستعمال الثان
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المراد بفهم السلف باعتباره لقباً

ة المسأل
الثانية
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يمينة مصطلح   يردِا  في منلام ابنأ ت( فهم الصحابة)أ، ( فهم السلف)

مثيننر ا، وإ  منن   الأخيننر ممثننر ورود ا، و ننذا  المصننطلح   ينندخلا  فنني 

 ب معن  م  مل من  فهمنه السنلف الصن لس واسنتنبطلم منأ معن يي الكتن

ع منل والسنة، ويدخل فيه ميض   منهعهم في التعن طي منل النصنلص والت

 م معه  فهم   واستدلالا ، ومذا م  استف دوم مأ النصلص مأ مع   ومحكن

.وشرائل وعق ئد ومخلا  وغير ذلك

  لا  ل مننهعهم فني الاسنتدلا ذ ونل( فهم السلف)والقل  بأ  المراد بن

د يحصل بنه التمن يز التن م فني العملنةذ وذلنك لأ  فهنم السنلف  نل محن

.ر المع يير التي به  يتميز منهج م ل السنة والعم عة عأ بقية الف
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لنل ،من ثمَّ فإ  المراد بفهنم السنلف المحنت  بنه  ،النذي بنه يمتنا  أ

 ل م  حققلم مأ من طن ت ولاعند الاسنتدلا ، ومن  السهة دما سوالم؛ 

 فهم السنلفذ  نل فهنم مخصنلص: وبعب رة مخرى. طبقلم على النصلص

اطأ بأمر معيأ، و ذا الفهم مأ خنلا  تتبنل لعبن رات ابنأ تيمينة فني منل

لاء من   عديدة يتمثل فيم  مجمل عليه السلف في المط لب الشنرعية، سن

 ئل إجم عهم صريح  ، مو سكلتيًّ ، مو ضمنيًّ ، مم  م  إجم عهم ش مل للمسن

ممن  م   والدلائل، وإجم عهم ربم  يكل  على حكم مسألة، مو تفسير دليل،

وند إجم عهم ود يكل  على مسألة جزئيةذ مرؤية اللهنه فني ارخنرة عي ي ن ، و

بلاب مثينرة، يكل  على مسألة ملية منهعية له  فروع وتطبيق ت تمتد في م

مين ت مإجم عهم على وبل  خبر اللاحد في س ئر مط لب النديأذ فني العل

.والعملي ت
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راا ب( فهااابعلااا ا  )أوب( فهااابعلفاا  )لمااا عبر اا ب ااا

كونا بل( علإجمااع)علإجماع،بألابيفت ضبأنبيع  ب ماط حب

ع ي بماط ً ابمتدعولابًومشهورعًبرندبعلع ماء،بكمابأنبعلت

مب عا بعوو اا تغشَّا   بيزيلبكثي عًبما بعلاو ابعلا  ب

؟فظنتبأنبفهابعلف  بي اي بعلإجماع

إلا لا ، لم موف على يص لابأ تيمية يبيأ سنبب  نذا الإطن

:أ  لهاك أمورلا يمكن أ  يلتمس مهها السبب  ،لي
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 م  السننلف ونند اسننتلفلا الكننلام عننلى

تفسنننير القنننرا  ومط لنننب الاعتقننن د 

.في الكت ب والسنة المتقررة

م  الإجمننن ع المنضنننبط  نننل إجمننن ع 

.السلف، و ذا م  مش ر له ابأ تيمية

ه م  لفظ الإجمن ع ينصرف حنيأ إطلاون

إلى الإجمنن ع عننلى المسنن ئل،  -غ لب نن -

لإجم ع ا: يشملفلول التعبير بمصطلس 

عننلى المسنن ئل، ومننذا الإجمنن ع عننلى 

ل مع يي يصلص اللحي، ومنذا المسن ئ

نه  الكليننة المنهعيننة التنني تننندر  ضننم

.مس ئل فرعية

الإجمنن ع عننلى  ينندلعل لأ  م ننل البنندع 

م   عق ئد م، ف لتعبير ب لإجمن ع ينل م

ذ إجم عهم معتبر، والأمر ليس مذلكذ إ

خ صننة فنني مبننلاب -الإجمنن ع المعتبننر 

  ل إجم ع السلف ومأ سن ر -الاعتق د

.على منهعهم لا غير
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المطلب الثاني
طريقة تحصيل مذهب السلف
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:طريقا للن س في يسبة المذ ب مو القل  للسلف 

كيفية نسبة المذهب للسلف

المسألة 

ب وذلك منأ خنلا  يقنل النصنلص المبيننة لمنذ الهقل؛ الأولى

:،الهقل له مهه ا السلف، 

1

تحصننيل مننذ ب السننلف مننأ خننلا  يفننس موننلالهم، 

مأ ذلك  واستقرائه  والنظر في متليه  ومس ييد  ، والتثبت

. مومثير مأ مولا  السلف صريس في الدلالة على معن

مئمنة  الحك ية عمأ استقرم مولا  السلف وتثبت منهن ، منأ

.وعلم ء المسلميأ
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د والكتننب المصنننفة عننلى  ننذم الطريقننة مثيننرة جنندًّا، ف لأمننة ونن

هم منأ موعبت في يقل مولا  السلف، والنقل عمأ استقرم مولال

هنة مئمة المسلميأ، فص ر مذ ب السلف منسنلب   إلنيهم منأ ج

.التلاتر والإجم ع

و ننذا الطريننق  ننل الطريننق الصننحيس فنني يسننبة العق ئنند إلى 

.السلف، و ي الطريقة المعتمدة والمأملية لمعرفة مذ بهم
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لسنلف يسنبة الأونلا  ل: الاستهباط ،الاجتهاد  ،المراد بنه

مننأ خننلا  النظننر فنني موننلالهم غيننر الصننريحة واسننتنب   

ذ بن ء مذ بهم منه ، مو مأ خلا  الاجته د بنسبة القل  لهم

:،لو نودا على م  يعتقدم الن ظر فيهم، 

2

 النظننر فنني موننلالهم غيننر الصننريحة فنني: و ننلالاسننتهباط  

يهنم واسنتنب   من  وند يفُهنم مدلالته  عنلى مسنألة معيننة، 

سنلف المسنلك فني يسنبة العق ئند إلى الو ذا يقللل  به، 

ك فيمن  يسُلليس  ل الأس س في يسبة الأولا  لهم، وإيم  

.لم ينصُّلا عليه
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سنلبة م  تكل  عب رات السلف فينه محتمِلنة للمعن يي المن

.إليه 

:،لذا المسلك من الاستهباط يشترط فيه

.ريعةمستند مأ يصلص الش المستنبطَم  يكل  للقل  

سنب السنلف مو منأ ينُ مننهجَ ملا يخ لف القل  المسنتنبط 

.إليه القل  منهم في الدلائل والمس ئل

ه م  يكل  القنل  مو المنذ ب النذي حصنل الاسنتنب   منن

.صحيس النسبة إلى و ئله
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وذلننك مننأ خننلا  يسننبة المننذ ب مو : الاجتهنناد المحنن 

منأ القل  للسلف مأ غينر اسنتن د إلى النقنل عننهم، ولا ع

إلنيهم  يقل عنهم، وليس للسلف في ذلك القل  المنسلب

ملام، وإيم   ل اجتهن د محنم ممنأ يسنب القنل  إلنيهم، 

م و ذا بنن ء عنلى ظننه بنأ  السنلف لا يمكنأ م  تقنل مننه

.مخ لفة لم  يعتقدم  ل

 و ذا المسنلك اسنتعمله بعنم المتكلمنيأ وغينر م منأ

ونللهم  م ل البدع في يسبة العق ئد للسنلفذ بنن ء عنلى م 

 صلاب، وم  السلف لا يقللنل  إلا من   نل صنلاب، فيكنل 

.السلف و ئليأ بقللهم
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ظر فينه حتف يفهم ملام السلف على وجهه ومرادم، ينبأي لمأ ين

:،ليم  يستحضر جملة مأ الضلابط، 

ض ابط فهم كلام السلف

المسألة 

ثانيةال

م  تفهننم ملفنن ظهم وتعنن بير م وفننق معهننلد لأننة العننرب 

.والحق ئق الشرعية

1

ه، حَمل معمل ملامهم على مبيهنه، ومتشن بهه عنلى محكمن

.ومطلقه على مقيدم

2

 معرفة القل  مو المذ ب مو الشخص الذي تلجهنلا بن لرد

علينه  عليه، وفنهَم عب راتهمذ بن ء  على م  و م بذلك المردود

.مِأ معتقندَ

3
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